
 القاهرة - لم يعد هناك حدّ للانشـــغال 
الهســـتيري بالشهرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في مصر، ولـــو اقتضى الأمر 
أحيانًا توثيق لحظات صادمة وممارسات 
عنيفـــة ومنحرفـــة وربمـــا شـــاذة لبثهـــا 

ا. إلكترونيًّ
ولم ينجُ المصريـــون من فخاخ التقنية 
الاستقطابية، فشرع بعضهم في بثّ صور 
سيلفي ومقاطع فيديوهات حافلة بالقسوة 
والانفلات مـــن القيم الأخلاقية والضوابط 
المجتمعية، وربمـــا مقرونة أيضًا بارتكاب 
جرائم تدينها القوانين البشرية والشرائع 

السماوية.
وأشـــعلت واقعـــة الحلـــوى الفاضحة 
الأســـبوع  الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع 
الماضـــي ولا تـــزال تداعياتهـــا مســـتمرة، 
وتصـــدر هاشـــتاغ #التورتة_الجنســـية 
الترنـــد، حيث انتشـــرت صـــور حفل عيد 
ميلاد ســـيدة في نادي الجزيرة الراقي في 
القاهـــرة برفقة صديقاتهـــا، وهن يتناولن 
حلوى مجسّمة على هيئة أعضاء جنسية.

وجـــرت تحقيقات إدارية فـــي الواقعة 
بمعرفة وزارة الشباب والرياضة، وأخرى 
أمنية بمعرفة الشرطة، إلى جانب استنكار 
الواقعـــة بفتـــاوى دينية رســـمية. وتناول 
الكثيرون بالمشـــاركة والتعليقات تفاصيل 
الواقعة بقدر من الســـخرية، متندرين على 
طبيعـــة الوقائـــع المثيـــرة والتافهـــة التي 
يتوقف عندها المصريون، وتنتفض ضدها 

أجهزة الدولة.
ويعزى تنامي ثقافة العنف والكراهية 
والتنمّـــر والاســـتمتاع بتصرفـــات غريبة 
ومنحرفة ومســـتهجنة، حد الشـــذوذ، إلى 
أســـباب وعوامل متشـــابكة، مـــن أخطرها 
قنوات الإعلام المغذّية للشـــحن والعصبية 
بمضامينهـــا الرثّـــة، وصفحـــات مواقـــع 
التواصـــل المكرّســـة للانعزاليـــة، ما جعل 
تطبيقات التكنولوجيـــا الحديثة، بوصف 
خبراء، منصّة لتعزيز الســـلوكيات السيئة 
والمنفّـــرة، بـــل إن إطـــلاق منشـــور واحد 
على فيســـبوك يعادل في تأثيره التدميري 

طلقات مدفع رشاش عشوائية.
وكانت الفنانة الشابة عبير بيبرس قد 
تصـــدرت الترند منذ فترة وجيزة بســـبب 
التقاطهـــا صـــورة ســـيلفي (وهـــي تخرج 
لسانها) إلى جوار جثة زوجها الذي قتلته 
في منطقة البساتين بالقاهرة، ما قرّبها من 
حافـــة الإعدام في القضيـــة الجاري النظر 

فيها حاليًا أمام المحكمة.
وأظهرت تحقيقـــات النيابة أن المتهمة 
(35 سنة) ضربت زوجها (42 سنة) بزجاجة 
في صدره مرتين محدثة جرحًا غائرًا بعمق 
7 ســـنتيمترات قبل أن يسقط على الأرض 
غارقًـــا في دمائـــه جثة هامدة فـــي المنزل. 

واعترفـــت الممثلة بوقوع مشـــاجرة بينها 
وبين القتيل إثر مشادة كلامية بينهما.

ولـــولا ”ســـيلفي الجثة“ الـــذي وثقته 
الفنانة على الموبايل الخاص بها، لســـبب 
خفيّ وراءه خلل نفســـي بالضرورة، ربما 
لأفلتت بجريمتها من العقاب، إذ ادعت في 
البدء قبل افتضـــاح أمرها أن وفاة زوجها 
طبيعية بســـبب إصابته بجرح في صدره. 
وكان القتيـــل قـــد صفعهـــا علـــى وجهها 

وسبها بألفاظ خادشة قبل أن تهم بقتله.
وحفلت منشورات المتابعين والمغردين 
وتعليقاتهم بأصداء ”ســـيلفي مع الجثة“، 
في محاولة لفهم دوافع القاتلة لالتقاط هذه 

”الصورة العجائبية“. 
كما ســـجّل مصريون آخرون وحشـــية 
مقاطـــع  فـــي  الأليفـــة  الحيوانـــات  قتـــل 
فيديـــو دموية تعـــجّ بها صفحـــات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ومـــا يزيـــد مـــن 
قســـوتها اقترانها عـــادة بضحكات القاتل 
وســـخريته حال تعذيبه الحيـــوان البريء 
الضعيـــف واســـتمتاعه بقتلـــه، وتقديمه 
باعتباره  والمتابعين  للمشـــاهدين  الفيديو 
ا، ما يعكس  فا بطوليًّ عملاً طريفًـــا أو تصرًّ

انحرافات سلوكية.

وتقـــدم مواطن مصري ببـــلاغ للنائب 
العـــام مطالبًا فيه بالتحقيق مع شـــخص 
قتل قطـــة في محافظـــة القليوبية شـــمال 
القاهرة، بعد تعذيبها بلا رحمة أمام المارّة 
في الشـــارع، ووثـــق فعلته بفيديو نشـــره 
على قناته الشـــخصية فـــي يوتيوب، ظهر 
فيه وهو يبتسم ويتلذذ بالتعذيب والقتل.

وانتشـــرت في مصـــر منذ فتـــرة غير 
بعيـــدة وقائع ذبـــح القطط بأيدي شـــباب 
صغـــار وأطفـــال، وتصويرهـــا وبثها عبر 
يوتيوب وصفحـــات التواصل الاجتماعي، 
واقترنت عـــادة بالقطط الضالة، خصوصًا 
المنتشـــرة فـــي الأحيـــاء الراقيـــة والأندية 
التي  الشـــهيرة،  والرياضية  الاجتماعيـــة 
تعكّـــر صفو ”أولاد الذوات“، ومن ثم فإنهم 
قاموا ببساطة بذبحها بأيديهم، الأمر الذي 
أثار الرأي العام بشـــدة ضد ”ثقافة طبقات 

الهاي لايف الدموية السائدة“.
ويتفـــق خبـــراء علم النفـــس والإعلام 
لمواقـــع  أن  علـــى  العصبيـــة  والأمـــراض 
التواصـــل دورًا فـــي تغذية ثقافـــة العنف 
والكراهية والتنمّر، ودفع المهووســـين إلى 
توثيق لحظات صادمة وتسجيل تصرفات 

غريبة ومنحرفة ومستهجنة ومجرّمة.
وأكـــد محمد خطاب، أســـتاذ مســـاعد 
علم النفس بجامعة عين شـــمس بالقاهرة، 
البشـــرية  ”المجتمعـــات  أن  لـ“العـــرب“، 

أصبحـــت تعاني فـــي الآونـــة الأخيرة من 
الفراغ والخواء والاغتراب النفسي نتيجه 
أســـباب عديـــدة، منها الشـــعور بالإحباط 

الذي يؤدي بدوره إلى العنف والتنمر“.
وأضاف ”مع ظهـــور مواقع التواصل 
الاجتماعي أصبحـــت هي المجال للتنفيس 
والتفريـــغ الانفعالـــي العدوانـــي عن هذه 
الإحباطـــات، كمـــا صارت مجـــالاً لتحقيق 
الذات ولفت الانتباه والأنظار لهؤلاء الذين 
يعانون الإحباطات والنرجسية المجروحة 
واللامبالاة نتيجـــة تعرضهم للنقد واللوم 
والمقارنـــة والتوبيخ، ربما من الأهل، وعدم 
حصولهم علـــى الحب الكافي والتقبل غير 

المشروط والتسامح مع الأخطاء“.
وتعمـــق مواقع التواصـــل الاجتماعي 
اجتماعيـــة  نفســـية  أمـــراض  انتشـــار 
أخرى مثـــل الحســـد والحقـــد والكراهية 
والغيـــرة والتنافـــس المرضي بـــين الأهل 
والأصدقاء والأقارب والجيران والتلصص 
والتجسس على الغير وفضحهم والتشفي 
فيهـــم، وتزيد العوالـــم الافتراضية أزمات 

الشخصيات المضطربة.
ويوصـــي أيمـــن منصور نـــدا، رئيس 
قســـم الإذاعة والتليفزيـــون بكلية الإعلام 
جامعـــة القاهـــرة، بتقنين أوقـــات متابعة 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، خصوصًا 
للصغار. وقال لـ“العرب“، إن ”الاســـتغراق 
الزائـــد على الحـــد في العالـــم الافتراضي 
يقـــود إلى مضاعفـــة الشـــعور بالاغتراب 
والانعزاليـــة والجمـــود العاطفي، وأثبتت 
دراســـات كثيـــرة أن العنـــف وغيـــره من 
الاضطرابات الســـلوكية والنفسية نتيجة 
مباشـــرة للانفصام عن الواقـــع الحقيقي، 
وتقمـــص الأفـــراد شـــخصيات عدوانية لا 
تخصهـــم بســـبب انغماســـهم الزائـــد في 

عوالم خيالية“.
التواصـــل  وســـائل  انتشـــار  ومـــع 
النـــاس  إمكانيـــة  أصبحـــت  الاجتماعـــي 
فـــي التعبير عـــن أفكارهـــم واهتماماتهم 
أكبـــر، وثمة نماذج معينـــة من اضطرابات 
الشخصية قد يجد المصابون بها ضالتهم 

في وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي اضطراب الشـــخصية النرجسية، 
نركيـــس  شـــخصية  المصابـــون  يشـــبه 
الأســـطورية، الـــذي وقع في حـــب صورته 
المنعكســـة على الماء، مســـتغرقًا بشـــؤونه 

دون الإحساس بوجود الآخرين.
ويشـــعر المصابـــون هنـــا بالتعالـــي، 
وبأنهم أصحاب شـــأن، ويبنون التخيلات 
التي تُشعرهم بأنهم مُتميزون، وينتظرون 
تلقـــي التقديـــر الكبير مـــن المحيطين بهم، 
وعند هؤلاء سوف تكون وسائل التواصل 
الاجتماعي منصّة مناسبة لإظهار تفوقهم 
وتفرّدهـــم، وأحيانًـــا تأتي الأمـــور بصور 
كاريكاتيريـــة، فيكتب أحدهم على صفحته 
(الفيلســـوف فـــلان)، أو يكـــون البروفايل 
باللغـــة الإنجليزيـــة أو الفرنســـية دونما 

وجود سياق أو معرفة تبرر ذلك.

 مســقط - تفاعـــل عمانيـــون علـــى 
موقع تويتر مع القرار الحكومي بحظر 
بعـــض المهـــن والأعمال علـــى الوافدين 
واقتصارهـــا علـــى العمانيـــين ضمـــن 
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ويتصـــدر الهاشـــتاغ، الـــذي تحول 
إلى مســـاحة للحوار بين العمانيين في 
الدولة الســـاعية إلى الخـــروج من أزمة 
اقتصادية، الترنـــد العماني على تويتر 

منذ أسبوع. 
رسالة  إيصال  مستخدموه  ويحاول 
العاطلين عن العمل في السلطنة، الذين 
يدعون من خلاله العمانيين إلى التفاعل 
مع قضيتهـــم والاســـتعداد للنزول إلى 

الشوارع من أجل الاحتجاج.
 وأظهـــرت التغريـــدات تباينا كبيرا 
فـــي مواقـــف العمانيين حـــول الخروج 

للتظاهر والاحتجاج.
يذكر أن هاشـــتاغ #باحثون_عن_
عمل_يستغيثون، تصدر المرتبة الأولى 
فـــي قائمة الهاشـــتاغات الأكثـــر تداولا 
في الســـلطنة لأكثر من 200 يوم قبل أن 
يتحـــول الناشـــطون فيه إلـــى المطالبة 
بالخـــروج فـــي مســـيرات احتجاجيـــة 

سلمية.
وأعلنـــت ســـلطنة عمان يـــوم الأحد 
اســـتثناء المقيمـــين الأجانـــب مـــن عدة 
قطاعـــات ومهـــن لتصبـــح حكـــرا على 
المواطنـــين ومـــن بينها المهـــن الادارية 
والماليـــة في شـــركات التأمـــين والبيع 
والمحاسبة والصرافة وترتيب البضائع 
فـــي المحلات فـــي المجمعـــات التجارية 
الاســـتهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات 

في وكالات السيارات.
وســـبق أن وصف الإعلام الرســـمي 
”مشكلة الباحثين عن عمل“ بأنها قضية 

”مبالغ فيها“.
على  وإعلاميون  صحافيـــون  وحذر 
حســـاباتهم الرســـمية فـــي تويتـــر من 
تنظيم احتجاجات. وقالت حسابات إن 
واتهمت ”جهات“  الدعوات ”مشـــبوهة“ 
بالوقوف وراءها وأطلقت على المطالبين 
بالاحتجـــاج وصف ”ذبـــاب إلكتروني“، 
في وقت تغفل وســـائل الإعلام العمانية 
الحديـــث عن الدعوة إلـــى الاحتجاجات 
مـــن قبـــل العاطلين عـــن العمـــل جملة 

وتفصيلا.
ونشـــر إعلامـــي فصـــلا مـــن قانون 

الجزاء العماني جاء فيه:

ولم يعد اســـتخدام مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وتحديـــدا تويتـــر، خافيًا 

لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.

ويلعـــب الهاشـــتاغ دورا مهمـــا في 
قيـــادة الرأي العام عبـــر تويتر في دول 
الخليـــج العربي عامة، وســـلطنة عمان 
خاصـــة، حيـــث يجتمع حولـــه مغردون 
ويقدمـــون آراءهـــم بشـــأن موضوعات  

مختلفة.
وســـمح تويتر لمستخدميه بالتفاعل 
بأشـــكال كانت مســـتحيلة مـــن قبل في 
بلـــدان جرى العـــرف أن يتم فيها ضبط 
النقاش من خلال مراســـيم رسمية ومن 

خلال الموروث الثقافي.
رأي  اســـتطلاع  نتائـــج  وأظهـــرت 
مواقـــع  اســـتخدام  حـــول  العمانيـــين 
التواصـــل الاجتماعـــي، أجـــراه المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات في شهر 
مارس 2019، أن 94 في المئة من العمانيين 
يمتلكون أو يســـتخدمون حسابات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ولـــم يحـــدد المركز عدد المســـتطلعة 
آراؤهـــم أو الفئات التـــي ينتمون إليها 

وأسس اختيارهم.
وحـــذر الكاتـــب العمانـــي علـــي بن 
مســـعود المعشـــني مـــن اســـتغلال من 
وصفهم بـ“خلايا فساد“ لدعوات ”تجمع 
في إثـــارة البلبلة.  الباحثين عـــن عمل“ 

وكتب:

وانتقد مغردون سلوك التهويل الذي 
ينتهجـــه البعض لتخويـــف العمانيين 
من الاحتجاج. ولم تفلـــح لغة التخوين 
والتهديد في ثني العمانيين عن عزمهم، 
بـــل أكدوا أن هذه اللغة تزيد الانقســـام 

والفرقة.
وقال أحـــد المغردين، ويدعى ”علوي 
المشـــهور“، إنـــه لا يحق لأحـــد أن يتهم 
الباحثين عن عمل بالعمالة للخارج، لأن 
القضية -حسب رأيه- أكبر من أن تنكر. 

وغرد:

وأضاف ”إذا لم تقفـــوا معهم فعلى 
الأقل لا تخونوهم وتقللوا من معاناتهم. 
أتفهم أن الخيارات أمام الحكومة قليلة 
ولكن لا بـــد من اتخاذ خطـــوات جريئة 

لحل الأزمة“.

وقال معلق:

وفي مقابل نشـــر فصـــول من قانون 
بالســـجن  المحتجـــين  تهـــدد  الجـــزاء 
والغرامة، نشر آخرون فصولا من النظام 
الأساســـي للدولة أكد أحدها أن ”العمل 

حق“. وغرد معلق في هذا السياق:

وأضاف:

وأكد آخـــرون أنه لم يعـــد بالإمكان 
منع العاطلـــين عن العمل مـــن المطالبة 
بحقهم في الشـــغل بحجة الحفاظ على 

الأمن والأمان. وقال معلق:

وتساءل مغرد:

أونلاين
الإثنين 2021/01/25 
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أبرز تغريدات العرب

Tumballr

Roaa_Alharbi

اللّينُ باللّـــين والود بالـــود، والبادئ 
باللُطفِ تألفه الروح وتهواه.

اليوم الذي تعاني فيه بسبب انشغالك، 
خيرٌ من ألـــف يوم تكتئب فيه بســـبب 

.Mains jointes فراغك

Mosabmalki

SuhaipAboyarbah
ReemsQuotes

احـــذروا الإشـــاعة.. لأنهـــا مـــن أخطر 
أســـلحة الحرب النفســـية التـــي تقوم 
بتدمير الأفراد والجماعات والمجتمعات 

من الداخل.

Humoodalkhalifa

عمانيون يتفاعلون مع سياسة 

التوطين لتشغيل العاطلين
#تجمع_سلمي_للباحثين_2021 ترند على تويتر

تثير دعوات على تويتر من العاطلين عن العمل لتنظيم احتجاجات سلمية في 
ســــــلطنة عمان جدلا واســــــعا في وقت أعلنت فيه مسقط عن استثناء المقيمين 

الأجانب من العديد من القطاعات والمهن لتصبح حكرا على العمانيين.

الممارسات العنيفة والمنحرفة

الطريق الأسرع للشهرة في مصر

@alibinmasoad

ــــــاك خلايا ”فســــــاد“ فــــــي الداخل  هن
مدعومة من الخارج تحسب الدقائق 
ــــــي لتنفيذ تجمــــــع ”الباحثين“  والثوان
عن عمــــــل وتدعمه بقوة بكل لزوميات 
ــــــج والحشــــــد والتجييش، لأن  التأجي
هو ملاذهــــــا الآمن  هــــــذا ”التجمــــــع“ 
متابعتها  ــــــة  بوصل لحــــــرف  والأخير 
ومقاضاتها واجتثاثها بصمت، وقبل 

أن يلتف الحبل حولها.

@scarface1937

حثين  للبا _ ســــــلمي _ تجمع #
٢٠٢١، هــــــل يمكــــــن أن أعــــــرف عدد 
ــــــن العاملين في: ١ – شــــــرطة  الوافدي
عمان الســــــلطانية، ٢ – ديوان البلاط 
جميع الوزارات، ٤  الســــــلطاني، ٣ – 
ــــــش، ٥ – البحرية، ٦ – ســــــلاح  – الجي
الجو وباقي القطاع الحكومي؟ أليس 
التوظيف حقا من حقوق المواطن؟

@rashed_saidi7

المادة  ١- النظام الأساســــــي للدولة | 
١٥ : العمــــــل حق وشــــــرف. ٢ – إلى 
”الوطنجية“: ليس كل من يطالب بحقه 
ــــــاب إلكتروني“.  يُطلق عليه اســــــم ”ذب
ــــــك وظيفة دون  ــــــا أن أغلبكم يمل علمً
ــــــرون القضية  ــــــين لذلك تعتب عرق جب
ــــــن في  هامشــــــية. ٣- عــــــدد الوافدي
القطــــــاع الحكومــــــي ٣٤ ألفــــــا وفــــــي 
ــــــون،  ملي  ١٫٣ الخــــــاص  القطــــــاع 

#تجمع_سلمي_للباحثين ٢٠٢١.

@rashed_saidi7

الحكومة تفــــــرض الضرائب على   – ٤
الموظفين، لمــــــاذا لا يخصص جزء من 
إيراداتهــــــا للإعانة ضــــــد البطالة كما 
ــــــة؟ ٥ – لا أحد  تفعــــــل الدول الضريبي
يريد الفوضى، ولكن الشعب لا يملك 
ــــــى الحكومة بعد  من يوصل صوته إل
فشل مجلس الشورى، وكان هذا حله 
الأخير. ٦ – نتمنى من الحكومة تدارك 
الموقف وطمأنة الباحثين ببيان رسمي.

@Waleedalmuqbali

لا تمنع باحثاً عن عمــــــل من المطالبة 
بحقه في الشغل بحجة الحفاظ على 
ــــــا تطبيلاً  الأمــــــن والأمان، فقد هرمن
ونفاقا! ولا تنْسَقْ وراء مروجي الفتنة 
والفوضى بحجــــــة المطالبة بحقك في 
الوظيفــــــة. ابتغِ بين ذلك ســــــبيلا دور 
الحكومــــــة بظهــــــور مســــــؤول يمثلها 
ــــــح كل  في مؤتمــــــر شــــــفاف لتوضي
شــــــيء للباحثين عن عمل، #تجمع_

سلمي_للباحثين ٢٠٢١.

@Alwadahi0

ــــــون موضــــــوع التجمع  لمــــــاذا تتناول
الباحثين  وكأن  ــــــب  والترهي بالتهويل 
عــــــن عمــــــل ســــــيخربون ويدمــــــرون؟ 
ــــــا لوطنهم  هم الأصــــــدق والأكثر حب
والأوفى ولاء لسلطانهم، والتجمع ما 
هو إلا وســــــيلة لإيصال صوتهم إليه، 
وســــــيكونون  إخوانهم  الأمن  ورجال 
ــــــد للتنظيم من أجل منع  معهم يدا بي
أي فوضى قد تحصــــــل، #تجمع_

سلمي_للباحثين ٢٠٢١.

@alwi_999

#تجمع_سلمي_ مع  تختلفون  قد 
ــــــين ٢٠٢١، لكــــــن لا يحق لأي  للباحث
ــــــين عن عمل  منكــــــم أن يتهــــــم الباحث
ــــــي أو عملاء  ــــــاب إلكترون بأنهــــــم ذب
ــــــة موجودة في  للخارج. هذه القضي
ــــــت ولا يجــــــب إنكارها، وهؤلاء  كل بي
ــــــاء وهم أكثر من  ــــــاء الوطن الأوفي أبن
صبر وتحمّل طــــــول الفترة الماضية. 
أتمنى من الحكومــــــة احتواء الموقف 

ومعالجته سريعا.

@HasanAAlmulla
المــــــادة (١٣٧) يعاقب بالســــــجن من 
شهر إلى ســــــنة، وبغرامة لا تتجاوز 
ــــــال كل مــــــن اشــــــترك فــــــي  ٢٠٠ ري
ــــــف من ١٠ أشــــــخاص  تجمهــــــر مؤل
بقصد الإخلال بالنظام العام، وإذا 
ــــــاء التجمهر  ــــــف أثن اســــــتخدم العن
يُعاقــــــب بالســــــجن مــــــدة لا تقل عن 
٦ أشــــــهر ولا تزيد على ٣ ســــــنوات 
ــــــال،  وبغرامــــــة لا تتجــــــاوز ٥٠٠ ري

#تجمع_سلمي_للباحثين ٢٠٢١.

جيل من العمانيين مستعد لممارسة كل أنواع المهن

شريف الشافعي
كاتب مصري

مصريون في فخاخ التقنيات الاستقطابية

الاضطرابات السلوكية 

والنفسية نتيجة 

للانفصام عن الواقع 

أيمن منصور

من إيجابيات الظروف الســـيئة، أنها 
تعيد ترتيب أماكن الأشخاص، وتضع 

كل شخص في مكانه الحقيقي.

ازدهـــرت  الذيـــن  النـــاس  أحقـــر 
أوطانهـــم،  جاعـــت  يـــوم  أحوالهـــم 
الترجمـــة: عـــام الجيفة تســـمن فيه 

الكلاب.
#ليبيا

لديـــك طريقتـــك، ولـــدي طريقتي. أما 
بالنســـبة إلـــى الطريقـــة المناســـبة، 
والطريقـــة  الصحيحـــة،  والطريقـــة 

الوحيدة، فهي غير موجودة.


